من خطب الشيخ عبدالله بن محمد حفني إمام وخطيب جامع الجميزة                                 23/10/1434هـ

الخطبة: رفقا بالقوارير.        

(الأولى)

قلب رقيق، عاطفة جياشة، فؤاد حنون، هي المودة والرحمة هي السكن والنعمة هي الجمال والبسمة هي نور المنزل وراعية الدار وصانعة الرجال ومربية الأجيال وحاضنة الأطفال إنها الزوجة أيها الزوج إنها السكن والسكينة، إنها المتاع والاستقرار، الزوجة أيها الزوج كم تعبت واسترحت؟ كم سهرت ونمت ؟  كم عانت في حملها ؟
كم قاست من الآلام في جسدها ؟ كم تعرضت للموت والهلاك عند وضعها ؟
وهن عند حملها و مشقة في رضاعها عناء في تربيتها وتضحيتها .
عبد الله إنها زوجتك .

أتدري من زوجتك؟ إنها فراشك وموضع سرك وأسيرة بيتك إنها المودة والرحمة التي قال الله عنها ﭽ ﮉ   ﮊ   ﮋ   ﮌ   ﮍ   ﮎ   ﮏ    ﮐ   ﮑ   ﮒ   ﮓ   ﮔ   ﮕ   ﮖﮗ    ﮘ   ﮙ   ﮚ   ﮛ   ﮜ     ﮝ   ﮞ   ﭼ الروم: ٢١
إنها موضع قضاء وطرك وإعفاف نفسك إنها طاهية طعامك وشرابك إنها الزوجة التي أهدرت حقوقها اليوم إنها من أخذتها بعهد الله وميثاقه ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ  ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ  ﭮ ﭯ ﭼ النساء: ٢١
 إنها الزوجة التي أساء كثير من بني قومنا عشرتها، إنها الزوجة المعذبة والمظلومة المكلومة آهات وأنات رسائل واتصالات صرخات وشكاوى ودمعات إنه الظلم الذي يتفنن به بعض أزواج عصرنا، الظلم الذي حرّمه الله على نفسه فقال في الحديث القدسي: ((يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا)) رواه مسلم .
الظلم الذي قال عنه رسول الله ( فيما رواه أَبو هُرَيْرَةَ (: «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ» رواه البخاري .
الظلم والجور الذي يجاهر كثير من الأزواج به والنبي ( يقول : فيما رواه عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ { : «الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ» رواه البخاري .
فـاظـْلُمْ كَمَا شِئتَ لا أرْجُوكَ مَرْحَمَةٌ 

إنـّا إلَـى الله يـَومَ الحَشْـرِ نحتكم
ظلم قبل النكاح بإخفاء عيوبه والاحتيال والمراوغة والتدليس والكذب فيخفي الزوج عيوبا عن زوجته تضر بنكاحها منه، يدعي أنه صاحب مال وهو صعلوك مثقل بالديون مهدد بالسجون، يدعي أنه من أهل الصلاة وأصحاب الصفوف الأول وهو لا يعرف طريق المسجد، يدعي أنه أعزب وهو متزوج وأب لأولاد.

ظلم للزوجة بالإخلال بشروط العقد كأن تشترط الزوجة إكمال دراستها والسكن في بيت خاص بها والحجاب عن أخيه وعمه وخاله وقرابته ممن لا تحل له فيوافق الزوج ويمضي على عقد النكاح زمنا، وعندما يظفر الزوج بالزوجة يا للهول !
عندما يعلو صراخ مولوده الأول رأيت عجبا ! فقد بدأ مسلسل الظلم والقهر بدأ الابتزاز واللوم ظهرت الخسّة والدناءة ومزقت شروط العقد تحت الأقدام ورفعت ورقة الطلاق الشهيرة إما أن تتخلي عن الشروط وإلا كان الطلاق والفراق، والضرب والخلاف والشقاق، نعم يوم كانت المرأة في بيت أبيها محفوظة مصونة كان الزوج قمة في الخلق غاية في الرقة واللين يقطر حياءً وأدبا حتى إذا ما وقعت الفريسة بين براثنه كشّر عن أنيابه وظهر زيفه ودجله.

إنه الظلم.. إنه الظلم الذي حرّمه الله على نفسه « يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي... » 

أما سوء العشرة أما التعامل بين الجدران فحدث ولا حرج فقد تعسف البعض في معاملة زوجاتهم إن تكلم فأحمق وإن تصرف فأخرق وإن دخل بيته فمنان وإن خرج منه فظنان بل ظن أحدهم أن الرجولة كل الرجولة وأن الشجاعة كل الشجاعة في إهانة أولئك الضعيفات بل إن البعض يفتخر بالسب والشتم وتقطيب الجبين والحاجب وإظهار العبوس والتبرم لا يعجبه عجب ولا يرضى بشيء، دائم الاعتراض كثير الشكوى لا يقر له قرار ولا يهدأ له بال، إن نامت زوجته أيقظها وإن استيقظت أهملها إن جلست أوقفها وإن قامت أقعدها يسخر ويستهزئ بها يتندر بشخصها وشخصيتها يناديها بأسوء الألقاب يهمزها بأقبح الأنساب ناهيك عن إهانتها أمام أبنائها ناهيك عن جرح كرامتها وإسقاط هيبتها ناهيك عن السخرية بأهلها وسبهم وشتمهم فأبوها الذي كان بالأمس ملء السمع والبصر أبوها الذي كان بالأمس رفيع القدر والمنزلة أصبح اليوم الشيخ الهرم المخرف الأشيمط ثم يتوالى القدح واللمز في بقية أهلها، أما الضرب فهي اللغة التي تجري على أيدي كثير من أزواج اليوم الضرب نعم الضرب.. الضرب الذي يتفنن فيه أزواج اليوم ضرب من نوع خاص لا تفيق معه الضحية إلا بعد سويعات من العناية المركزة.

جاءتني فتاة مقهورة تشكو ظلم أبيها لأمها ضرب ولكمات ركل وصفعات ولعن وكلمات دون مراعاة لأمومتها ولا رحمة بأبنائها بل والله وتالله اتصل بي شاب في أول يوم في أيام الفطر لهذا العام يناشد ويتوسل أن أذهب معه لإنقاذ أمه من زوجها الذي أشهر لها الساطور ليثلغ رأسها في يوم عيدها وفرحها .
ستعلم يا ظلوم إذا التقينا 


غداً عند الإله من الظلوم
أما والله إنَّ الظُّلم شؤمٌ 


وما زال المسيء هو الظَّلوم
إلى دياَّن يوم الدّين نمضي


وعند الله تجتمع الخصوم
ستعلم في الحساب إذا التقينا

غداً عند الإله من الملوم
ومن ظلم الزوجات الذي يتباهى به أزواج اليوم بل أصبح حديث المجالس وأمنية العزاب ظلم الزوجة في حرّ مالها ظلم الزوجة في ابتزازها واستغلالها فبحجة بناء المستقبل والتعاون على نوائب الدهر وبدعوى تشغيله وإنمائه استولى الظالم على مالها فكم من المعلمات والموظفات سقطت في بحر الوعود الكاذبة والأماني والخيالات حتى إذا نزلت بها ضائقة واحتاجت لبعض مالها ورغبت في كشف حسابها جاءها كشف الحساب بأصفار أربعة صفران للهللات وصفران للريالات، وما درى المسكين أنه أكل سحتا «وكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به» صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، رقم 4519 .
عباد الله هذه حقائق يعيشها كثير من الأزواج مع زوجاتهم هذه صور لبعض الظلم الذي يحاك لكثير من الزوجات اليوم ناهيك عن إهمال البيت والنظر في احتياجات الزوجة ومطالبها والتقتير عليها فبرنامج الزوج حافل بالعطاء مليء بالإنجازات الباهرة فهو يعود من عمله لينام حتى الغروب ثم ينصرف بعدها إلى جلسائه وخلانه فيبدأ ساعات الأنس والسمر ثم يعود بعدها إلى البيت مجهدا مكدودا بل ربما عاد ليعبث بمشاعرها ويسخر بعواطفها ويهمزها برغبته في الزوجة الثانية ما أسعد فلان بزوجته الثانية ، ما أسعد فلان بزوجته الثالثة العين بصيرة واليد قصيرة ويأتي بعبارات الزواج والتعداد دون مراعاة لمشاعرها وليس في الزواج من الثانية محظور شرعي لكن العبث بالمشاعر والهراء الفارغ وإثارة الأعصاب محظورٌ شرعا ناهيكم عن نساءٍ كثر يشكين من علاقات مشبوهة لكثير من أزواجهن فهذه فتاة كتبت لي رسالتها المؤلمة ثم هاتفتني شاكية باكية عن مكر زوجها تقول : يا شيخ أنا ابنتكم ناشدتكم بالله أنقذوني من ظلم زوجي ومكره فلم يكتفي بضربي وشتمي بل خانني بعلاقته المحرمة ومجاهرته بالفحش والفاحشة، ثم تقول: والله إني فقدت صوابي وأخشى على نفسي.
فَكَمْ قَدْ رَأَيْنَا ظَالِماً مُتَمَرِّداً 




يَرَى النَّجْمَ تِيهاً تحْتَ ظِلِّ رِكابِهِ
فَعَمَّا قليلٍ وَهْوَ في غَفَلاتِهِ




أَنَاخَتْ صُروفُ الحادِثَاتِ بِبابِهِ
فَأَصْبَحَ لا مَالٌ وَلاَ جاهٌ يُرْتَجَى



وَلا حَسَناتٌ تَلْتَقي فِي كتَابِهِ
وجوزي بالأمرِ الذي كان فاعلاً



وصبَّ عليهِ الله سوطَ عذابه
أيها الأزواج رفقا بالقوارير أيها الزوج إني أخاطبك وأنادي فيك رجولتك قبل عقلك أخاطبك وأناديك بخطاب رسول الله ( يوم قال: رفقا بالقوارير .
أيها الزوج ألم تسمع قول ربك (:ﭽ ﯥ   ﯦ ﯧ    ﯨ   ﯩ   ﯪ   ﯫ   ﯬ   ﯭ   ﯮ   ﯯﭼ النساء: ١٩.

رفقا بالقواريرأيها الزوج تذكر قول نبيك (: «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله»رواه الترمذي والدارمي وصححه الألباني في مشكاة المصابيح رقم 3252 . 
وقول نبيك (: «خياركم خياركم لنسائهم» رواه ابن ماجه وصححه الألباني ، السلسلة الصحيحة رقم 285. 
أيها الزوج تذكر وصية حبيبك ( وهو يقول فيما رواه أَبو هُرَيْرَةَ (: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ المَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلاَهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ» رواه البخاري .
أيها الزوج.. اعلم رعاك الله أن المرأة ضعيفة في خلْقها وخلُقها.
يقول ابن كثير في قوله تعالى: ﭽ ﯢ   ﯣﯤ   ﭼ النساء: ١٩  أي: طيبوا أقوالكم لهن، وحسّنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم، كما تحب ذلك منها فافعل أنت بها مثله كما قال تعالى: ﭽ ﮘ   ﮙ   ﮚ    ﮛ   ﮜﮝ    ﭼ البقرة: ٢٢٨.
ولا أدري كيف تكون الراحة والسكن؟
إذا كان الزوج ثقيل الطبع، سيء العشرة، بطيء الرضا، سريع الغضب.
كم من الرجال اليوم يظن أن حديث الحب والغرام وكلمات المدح والثناء خاص بأيام الملكة وبالأيام الأول من الزواج ثم تنقلب الحياة إلى ظلم وظلمات.
فرحم الله رجلاً محمودَ السيرة، طيب السريرة، سهلا رقيقاً، ليناً رؤوفاً، رحيماً بأهله، حازماً في أمره.
(الثانية)

أيها الزوج المبارك اعلم رعاك الله أن الزوجة اليوم تختلف عن الزوجة بالأمس فزوجة اليوم تواجه موجات من الثقافات والآراء فتقرأ وتسمع وتشاهد وترى ما لم يكن بالأمس وإنّ طلب الكمال في الزوجة اليومَ أمرٌ متعذرٌ، إن زوجتك اليوم بحاجة إلى قربك وحبك إلى عطفك وتقديرك إلى مدحك وثناءك من منا عباد الله يأتي بعبارات اللطف والثناء لزوجته من منا ينتزع نفسه من سهراته وجلساته ليجلس مع درة زمانه وحبيبة قلبه ويخصص يوما ليخرج مع زوجته فيبتعد من جو المنزل ورتابة الحياة، من منا يفاجئ زوجته بهدية يسيره بين الفينة والأخرى معبرا بها عن حبه وتقديره من منا من يتلمس حال زوجته ومطالبها ويتغاضى عن العيوب والزلات من منا من يساعد زوجته في شؤون منزلها وطهيها وغسلها.
كم نصيبك أيها الزوج من هذا الهدي النبوي قال (: «رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى، وأيقظ امرأته؛ فإن أبَتْ نضح في وجهها الماء! رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت، وأيقظت زوجها؛ فإن أبى نضحت في وجهه الماء! ». صححه الألباني في صحيح أبي داود رقم 1181 .
عبد الله ألم تقرأ في سيرة نبيك العطرة كيف كان ( يمسي ويصبح في خدمة أهله وهو سيد الرجال جميعا وقائد الأمة وزعيم البشرية وصاحب الأعباء والأعمال العظيمة ( يقول عُرْوَةَ ( : قُلْتُ لِعَائِشَةَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! أَيُّ شَيْءٍ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ ( إِذَا كَانَ عِنْدَكِ؟ قَالَتْ: «مَا يَفْعَلُ أَحَدُكُمْ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ؛ يَخْصِفُ نَعْلَهُ , ويَخِيطُ ثوبه , ويَرْقَعُ دَلْوَهُ». صححه الألباني في المشكاة رقم 5922 .
ألم تقرأ في سيرة نبيك ( كيف كان ( يلاطفهن ويداعبهن تقول عائشة < وهي تحكي حالها مع زوجها الكريم ( « كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ، فَيَشْرَبُ، وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ » رواه مسلم .
يا ترى في هذا الموقف من إظهار للحب والمودة والرحمة ؟
أيها الأزواج نحن بحاجة أن نتنازل عن العُنْجُهِيَّةٍ الخرقاء والأغلاط المفهومة التي تروى في مجالسنا اليوم نحن بحاجة أن نتق الله في زوجاتنا فنكف عن لغة الأوامر والنواهي والتهديد بالضرب والطلاق إن الزوجة اليوم بحاجة إلى من يلاطفها ويداعبها بحاجة إلى شفقة وعطف فهذه فتاة تقبض في قضية مخله في احدى مراكز الهيئات بعد سنة من زواجها فتوعظ وتخوف بالله ثم تنفجر باكية أنا مسلمة مؤمنة أعلم بالخطأ والزلل لكني أعيش مع زوج يظن أن الزواج هو مقبرة الحب والرومانسية إذا أقبلت أدبر إذا ضحكت عبس ففقدت الحنان والعاطفة فوجدتها عند هذا الشاب فكان ما كان رفقا بالقوارير.
ولا أنسى أن أذكر بأزواج ترفرف السعادة في بيوتهم بصبرهم ووفائهم وحسن تعاملهم، فقد سمعت أحدهم يقول : منذ تزوجت وقد مضى على زواجي أكثر من 24 سنة فوالله ما رفعت يدي على زوجتي ، وحدثني بعض الثقات يقول سمعت الشيخ أبا بكر الجزائري يقول في درسه في المسجد النبوي أنه لم يُغضِب زوجته قرابة الخمسين عاما .
أُولَئِكَ آبَائي فَجِئْني بمِثْلِهِمْ 

إذا جَمَعَتْنا يا جَرِيرُ المَجَامِعُ
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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